
 لنــدن – قــــال كبير مفاوضــــي الاتحاد 
الأوروبي في مســــألة بريكســــت ميشــــال 
بارنييــــه الأحــــد فــــي صحيفــــة ”صنداي 
بشأن إمكانية  إنه ”غير متفائل“  تلغراف“ 
تفادي بريكســــت بلا اتفــــاق مع بريطانيا، 
مؤكدا أن بروكسل لن تُدخل تعديلات على 

الاتفاق المطروح حاليا.
البريطاني  الــــوزراء  رئيــــس  ويطالب 
بوريس جونســــون الذي تسلم مهامه في 
نهاية يوليو بإلغــــاء بند من الاتفاق الذي 
توصلــــت إليه رئيســــة الوزراء الســــابقة 
تيريزا ماي مــــع الاتحاد الأوروبي، يهدف 
إلى منــــع عودة حدود ماديــــة بين أيرلندا 

الشمالية وجمهورية أيرلندا.
وينص بند ”شــــبكة الأمــــان“ على أنه 
فــــي حال عدم التوصل إلــــى حل في ختام 
مرحلــــة انتقالية، تبقــــى المملكة المتحدة 
بكاملها ضمن ”منطقــــة جمركية موحدة“ 

مع الاتحاد الأوروبي.
ويرى جونســــون أن هذا البند سيمنع 
المملكــــة المتحــــدة مــــن اعتماد سياســــة 
تجاريــــة مســــتقلة إذ ســــتبقى خاضعــــة 
للقوانيــــن الأوروبيــــة. وتعهــــد بإخــــراج 
بريطانيا مــــن الاتحاد في 31 أكتوبر حتى 

في حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد.

واســــتبعد بارنييه إلغاء بند ”شــــبكة 
الأمان“ موضحا أنه ضروري للحفاظ على 
سلامة السوق الموحدة الأوروبية وإبقاء 
الحــــدود مفتوحة بيــــن مقاطعــــة أيرلندا 
الشــــمالية والجمهوريــــة الأيرلنديــــة بعد 

بريكست.
وكتب أن ”شــــبكة الأمان تمثل أقصى 
درجــــة ممكنــــة مــــن الليونة التــــي يمكن 
للاتحــــاد الأوروبــــي تقديمهــــا لدولة غير 

عضو“.
وتابع ”لســــت متفائلا بإمكانية تفادي 
ســــيناريو (خروج) بلا اتفاق، لكنني أبقى 
مصممــــا على استكشــــاف كل الاحتمالات 
التــــي ســــتطرحها الحكومــــة البريطانية 

والتي تنسجم مع اتفاق الانسحاب“.
وأشار إلى أن المناقشات حول حلول 
بديلة لشــــبكة الأمان الأيرلندية لا يمكن أن 
تبدأ إلا بعد إبرام الاتفاق المطروح حاليا، 
بالتــــوازي مع المفاوضات حــــول العلاقة 

المستقبلية بين بروكسل ولندن.
وســــبق أن رفض البرلمان البريطاني 
ثلاث مرات اتفاق الانسحاب الذي فاوضت 

عليه تيريزا ماي.
وطالب جونسون الأحد نواب البرلمان 
بتنفيذ نتيجة الاســــتفتاء على الانسحاب 
من الاتحــــاد الأوروبي وعدم عرقلة خططه 

للخروج من التكتل في 31 أكتوبر.
تعهــــد  قــــد  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
بالانســــحاب باتفــــاق أو دون اتفاق، لكن 
نواب المعارضة والبعض من نواب حزب 
المحافظين الــــذي يتزعمه، يريدون العمل 
لاســــتبعاد الانســــحاب دون اتفاق عندما 

يعود البرلمان من العطلة الثلاثاء.
وتوضــــح جولات التصويت الســــابقة 
أن أغلبية في البرلمــــان تعارض الخروج 
دون اتفاق، لكن جونســــون قال في مقابلة 
صحافية إن مســــاندة زعيــــم حزب العمال 
المعــــارض جيريمــــي كوربين تهــــدد بألا 

يكون هناك انسحاب على الإطلاق.
وقال جونسون ”الخيار الأساسي هو: 
هل ســــتقفون إلى جانب جيريمي كوربين 
والذيــــن يريــــدون إلغــــاء الاســــتفتاء؟ هل 
ســــتأخذون صفة من يبغــــون إلغاء الحكم 
الديمقراطي للشــــعب وتهوون بالبلاد في 

أتون الفوضى؟“.
وأضاف ”أم هل ستتحيزون لمن منا 
يريد تنفيـــذ تفويض الشـــعب والتركيز 
بدقة شديدة كالليزر على جدول الأعمال 

المحلـــي؟ هـــذا هـــو الخيـــار“. ودخلت 
بريطانيا في أزمة سياسية غير مسبوقة 
غـــداة إعلان تعليـــق عمـــل البرلمان من 
منتصـــف ســـبتمبر إلى غايـــة منتصف 
أكتوبـــر، وهو مـــا يقطـــع الطريق على 
المعارضـــة التـــي تســـتعد لعرقلة خطة 
جونســـون للانفصـــال عـــن أوروبا من 
دون اتفاق. وأثـــارت الخطوة موجة من 
الغضب لـــدى عدد كبير من البريطانيين 
الذين اعتبروا ذلك تهديدا للديمقراطية، 
لكـــن لا يـــزال هنـــاك وقت أمـــام النواب 
لتقديم مشـــروع قانون الأسبوع الجاري 
واعتمـــاده قبل بـــدء التعليـــق منتصف 

سبتمبر لمنع بريكست دون اتفاق.
وخســـر رئيس الـــوزراء البريطاني 
الخميـــس زعيمـــة حزبه في اســـكتلندا، 
وذلـــك بعـــد يوم من قـــرار تعليـــق عمل 
البرلمـــان مـــن منتصف ســـبتمبر لمدة 

شهر.
المحافظين  حـــزب  زعيمة  وأعلنـــت 
استقالتها  ديفيدسون  روث  الاسكتلندي 
وأرجعـــت هـــذا بصـــورة رئيســـية إلى 
أسباب عائلية، إلا أنها أشارت أيضا في 
خطاب الاستقالة إلى ”الصراع“ المرتبط 

بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
المدافعين  مـــن  ديفيدســـون  وكانت 
البارزين عن بقاء بريطانيا داخل التكتل 
الأوروبـــي، ووقـــع صـــدام بينهـــا وبين 

جونسون لهذا السبب.
واعتبـــرت المعارضة أن مـــا قام به 
جونســـون محاولـــة لتقليـــص الوقـــت 
المتاح أمـــام النواب المعارضين لعرقلة 
احتمـــال خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي دون اتفـــاق، مـــا يعنـــي أن 

بريطانيا قد تغادر التكتل في 31 أكتوبر 
من دون اتفاق تســـوية متفـــق عليه من 

الجانبين.
ووقّـــع أكثر من مليون شـــخص على 
عريضـــة تطالـــب البرلمـــان البريطاني 
بعدم تعليق أعماله من منتصف سبتمبر 
حتـــى منتصـــف أكتوبر، حســـبما طلب 

جونسون.
وتـــم نشـــر العريضة، التـــي تجاوز 
عـــدد موقعيها حاجز المليون شـــخص 
الأربعاء/الخميس،  ليـــل  منتصـــف  قبل 
عشية إعلان جونسون طلبه تعليق عمل 

البرلمان.
ويقـــول قـــادة المعارضـــة إن طلـــب 
جونســـون هو محاولة مقصودة لعرقلة 
جهـــود النـــواب لمنع خـــروج البلاد من 

الاتحاد دون اتفاق.
ووصف فيليب هاموند وزير المالية 
الســـابق الذي اســـتقال عندمـــا أصبح 
جونسون زعيما لحزب المحافظين، هذه 
الخطـــوة بأنها ”غير ديمقراطية بشـــكل 

كبير“.
وقال هاموند عبر حسابه على تويتر 
”ســـيكون هناك غضب دســـتوري إذا تم 
منع البرلمان من محاســـبة الحكومة في 

وقت يشهد أزمة وطنية“.
ورأت مـــادي تيمونت جـــاك المحللة 
أن التعليق  في ”معهد من أجـــل الحكم“ 
ليـــس أمرا ”غيـــر عادي“ لكن المشـــكلة 
تكمن فـــي ”توقيته“، فهو يحدّ من فرص 
النـــواب لتعطيـــل خـــروج دون اتفـــاق. 
وأوضحـــت ”لكن لا يزال هناك وقت أمام 
النواب لتقديم مشـــروع قانون الأسبوع 

المقبل واعتماده قبل بدء التعليق“.
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لست متفائلا بإمكانية 
تفادي سيناريو خروج 

من دون اتفاق

ميشال بارنييه

 كابــول – أعلــــن المبعــــوث الأميركــــي 
الخــــاص لأفغانســــتان زلمــــاي خليل زاد 
الأحد، في ختام جولة من محادثات السلام 
مع طالبان، أن الولايات المتحدة والحركة 
المتمردة ”أوشــــكتا على التوصل لاتفاق“ 
لإنهاء 18 عاما من النزاع في أفغانستان.

ويعقد الجانبــــان مفاوضات للتوصل 
إلــــى اتفاق تقدم طالبان بموجبه ضمانات 
أمنيــــة مقابــــل خفــــض كبير فــــي القوات 
الأميركية التي تضم 13 ألف عســــكري في 

أفغانستان.
وكتب خليل زاد على تويتر ”نحن على 
وشــــك إبرام اتفاق من شــــأنه أن يخفض 
العنــــف ويفتح البــــاب للأفغــــان من أجل 

الجلوس معا للتفاوض على سلام دائم“.
وأضاف أنه ســــيتوجه في وقت لاحق 
بعد انتهاء  إلى كابول ”لإجراء مشاورات“ 

الجولة الثامنة من المفاوضات.
ولم يوضــــح الموفد الأميركي الخاص 
مــــا إذا كان لديــــه نــــص ســــيعرضه على 
مســــؤولين  لكــــنّ  الأفغانيــــة،  الســــلطات 
عدة ذكــــروا في الأيام الأخيــــرة أن انتقال 
المحادثــــات إلــــى كابول يشــــكل إشــــارة 
إيجابيــــة، موضحيــــن أن إعلانــــا محتملا 
عــــن الاتفاق لــــن يتم قبل إبــــلاغ الحكومة 
وبعد  الرئيســــيين  والشــــركاء  الأفغانيــــة 

موافقة الرئيس ترامب.
وصــــرح مســــؤول كبيــــر فــــي وزارة 
الخارجيــــة الأميركية أنــــه ”على الرغم من 
التكهنــــات ليس لدينا أي إعــــلان حاليا“، 
موضحــــا أن خليــــل زاد ســــيلتقي طيفــــا 
واســــعا من الأفغان في كابول، بما في ذلك 

مسؤولين في الحكومة.
وقال المتحدث باســــم طالبان ســــهيل 
شــــاهين الســــبت إن ”إنجاز الاتفاق بات 
قريبا“، لكنه لم يحدد العقبات التي لا تزال 
قائمــــة أمــــام إبرامه. وأضــــاف أن الاتفاق 

”شبه مكتمل“.
الخارجيــــة  باســــم  الناطــــق  وأكــــد 
الأميركيــــة أن اتفاقــــا ”يجــــب أن يســــمح 
بانســــحاب القوات الأميركية وضمان أمن 
و“ليس على أســــاس  الأراضي الأميركية“ 
ثقة عمياء“، بل بموجب ”تعهدات واضحة 

سيتم التحقق منها“.
”إذا  الأميركــــي  المســــؤول  وأضــــاف 
أصبحنا قادرين على إعلان اتفاق وعندما 
نتمكــــن مــــن ذلــــك، ســــتنتقل العملية إلى 
المفاوضات الأفغانية حيث يجلس طالبان 
مــــع أفغان آخرين للالتزام معا بوقف دائم 

وشامل لوقف إطلاق النار“.
وكان ترامــــب الخميــــس أعلــــن أنــــه 
سيحافظ على وجود عسكري أميركي دائم 
في أفغانستان حيث ســــيتم مبدئيا إبقاء 
8600 جنــــدي حتى بعد التوصل إلى اتفاق 

مع طالبان.
وقــــال ترامب فــــي مقابلة مــــع الإذاعة 
التابعة لشــــبكة فوكس نيوز ”ســــنخفض 
عــــدد جنودنا إلى 8600 وســــنرى بعد ذلك. 

سيكون لنا دائما وجود“ في أفغانستان.
وحــــذر مــــن أنــــه فــــي حــــال تعرضت 
الولايات المتحدة لهجــــوم جديد مصدره 
أفغانستان، فإن واشنطن ستعود ”بقوة“ 

أكبر ”من أي وقت مضى“.
وأعلنت طالبان في وقت سابق أن أي 
اتفاق يتــــم التوصل إليه ســــيعرض على 
وســــائل الإعلام وعلى ممثلين لدول جوار 

أفغانســــتان إضافة إلى الصين وروســــيا 
والأمم المتحدة.

ويفتــــرض أن ينــــص الاتفــــاق علــــى 
انسحاب للقوات الأميركية من أفغانستان 
مــــع تحديد جدول زمني لذلك. وهذا مطلب 
أساســــي لحركة طالبان التي ستتعهد في 
المقابل بعدم السماح باستخدام الأراضي 
التــــي تســــيطر عليهــــا مــــلاذا لمنظمات 

”إرهابية“.
ويتوقــــع أيضــــا أن ينــــص على وقف 
لإطلاق النــــار بين المتمردين والأميركيين 

أو أقله ”خفض العنف“.
وسيكون هذا الاتفاق تاريخيا بعد 18 
عاما من الاجتياح الأميركي لأفغانســــتان 
لإطاحــــة نظام طالبان في أعقاب اعتداءات 

11 سبتمبر 2001.
وأثار مثــــل هــــذا الاتفــــاق التاريخي 
المحتمــــل غضــــب مجموعــــة كبيــــرة من 
معارضيه في واشنطن، من محافظين جدد 
إلى مســــؤولين فــــي الإدارة الديمقراطية 

السابقة والأبطال العسكريين السابقين.
وحــــذّروا فــــي تغريــــدات ومقابــــلات 
ومقالات رأي في صحف عدة، من إعادة 14 
ألف جندي أميركي في أفغانستان سريعا 

إلى ديارهم.

وهــــم يدعــــون ترامــــب للتعاطــــي مع 
هــــذه الحرب كمــــا تعامل مع ملــــف كوريا 
الشمالية وأســــلحتها النووية حين أصر 
علــــى الخروج بلا اتفــــاق عوضا عن إبرام 

اتفاق سيء.
وحذّر الجنرال ديفيــــد بتريوس الذي 
قــــاد القوات الأميركية في العراق في مقال 
في صحيفــــة ”ذا وول ســــتريت جورنال“ 
أنّــــه ”تحت أي ظــــرف لا ينبغــــي أن تكرر 
ارتكبتــــه  الــــذي  الخطــــأ  أميركيــــة  إدارة 
الإدارة السابقة لها في العراق والموافقة 
علــــى ســــحب كامــــل للقــــوات القتالية من 

أفغانستان“.
مــــن  الأميركيــــة  القــــوات  وســــحب 
أفغانســــتان مطلب شــــعبي فــــي الولايات 
المتحدة وعد به ترامب أيضا ومن النقاط 
المطروحــــة مــــن قبــــل عــــدة ديمقراطيين 
للانتخابــــات  الترشــــح  إلــــى  يطمحــــون 
الرئاســــية، لكــــنّ الخطــــر هــــو أن يــــؤدي 
فــــي  الحــــرب  إشــــعال  إلــــى  الانســــحاب 

أفغانستان.
وقال السيناتور ليندساي غراهام إنه 
”إذا غادرنــــا أفغانســــتان دون (إبقاء) قوة 
لمكافحة الإرهاب ومن دون إمكانيات جمع 
معلومات استخباراتية، فإنّ تنظيم الدولة 
الإســــلامية ســــيظهر مــــن جديــــد وتنظيم 
القاعدة ســــوف يعود، ســــيضربون وطننا 

وسيلاحقوننا في أرجاء العالم“.
وأصر غراهام الذي ينســــب له الفضل 
فــــي إقناع ترامب بإبقاء بعض القوات في 
سوريا بعد إعلانه انسحابا كاملا، على أنّ 
أفغانســــتان بحاجة إلــــى ”تواجد أميركي 
متواصــــل“ وأن بــــلاده تحتــــاج إلى ”قوة 

مجدية لمكافحة الإرهاب“ هناك.

 الخرطوم – أوقفت قوات شبه عسكرية 
الحــــلاق الســــوداني مازن كمــــال قبل عام 
في أحد شــــوارع الخرطوم بســــبب شعره 
الطويل وقامت بقص شــــعره بالقوة على 

الفور.
لكــــنّ العشــــرات من الشــــبان الصغار 
يتدفقــــون الآن على المحل الذي يعمل فيه 
للحصول على أحدث قصات الشــــعر التي 
كانت تعرضهم لمثل تلك العقوبة في عهد 
الرئيس الســــابق والمســــجون حاليا عمر 

البشير.
وأطيــــح بالجنرال الإســــلامي ونظامه 
المحافظ بعد أشــــهر من التظاهرات التي 
اندلعت العام الماضي أساســــا للاحتجاج 
على الأوضــــاع الاقتصاديــــة المتردية في 

البلاد وهو الآن يحاكم بتهم الفساد.
ورغم أنّ التحــــوّل الديمقراطي حديث 
العهد، إلا أنّ الكثير من الشبان لم يفوتوا 
أي وقــــت للاســــتفادة مــــن تغييــــر النظام 

لممارسة بعض الحريات الشخصية.
واسترجع كمال لحظة إجباره المريرة 
على قص شعره بقوله ”تمنيت لحظتها لو 

نستطيع الإطاحة بنظام البشير“.
وتابع متأثرا ”لم أتخيل أن ذلك ممكن. 
فقــــدت الأمل في ذلك اليــــوم. ضربوني في 

الشارع على مرأى من الناس“.

وأدت موجة الشــــعور بالحريات التي 
اجتاحت العاصمة الســــودانية منذ اندلاع 
التظاهرات إلى كسر محظورات اجتماعية 
تخفيــــف  وإلــــى  عقــــود،  منــــذ  مســــتمرة 

السياسات الإسلامية ولو مؤقتا.
وقال كمال في المحــــل ”اعتدت وضع 
قبعــــة لإخفــــاء شــــعري أثناء ســــيري في 
الشارع“، مؤكدا ”كنت أشعر بالخوف لكنّ 

حياتنا أفضل الآن“.
وفي محله الصغير بسيط التجهيزات، 
قــــام كمــــال بقصة شــــعر لصديقــــه محمد 
وهي  الفاتــــح تدعى محليــــا ”واي فــــاي“ 
عبارة عن رســــم ثلاثة خطوط على جانبي 

الرأس وفي الخلف.
وقال الفاتح الطالب الذي يعمل أيضا 
بدوام جزئــــي في محل الحلاقــــة ”لم يكن 
بوســــع أي شــــخص أن يقوم بقصة شعر 
مختلفة أو مميزة في عهد النظام السابق، 
لقــــد كانــــت هنــــاك عــــدة قصّــــات مختلفة 

للجميع“.
وبالنســــبة للفاتــــح فــــإنّ التظاهرات 
التــــي بــــدأت احتجاجا على رفع أســــعار 
الخبز ثلاثة أضعــــاف، كانت تهدف أيضا 

للمطالبة بمزيد من الحريات.
وخــــلال عهد البشــــير، فرضــــت قيود 
صارمــــة على ملابــــس النســــاء، إذ طبقت 

قوات الأمن في الكثير من الأحيان تفسيرا 
متشددا لقانون العقوبات بشأن ”الملابس 

غير اللائقة“.
وتعرضــــت العديد من النســــاء للجلد 
بســــبب ارتدائهن ســــراويل جينز، تطبيقا 
لتفســــيرات متشددة للشــــريعة الإسلامية 
التي فرضها البشير بعد وصوله للسلطة 

فــــي العــــام 1989. لكن بــــات من الشــــائع 
مشــــاهدة فتيــــات يرتدين الجينــــز خارج 
جامعــــة الخرطوم أو حتى يدخنّ الأرجيلة 

في المقاهي.
وكان علــــى الرجال الانــــزواء في مقاه 
سرية متوارية عن الأنظار خلال ما يسميه 

السودانيون الآن ”العهد البائد“.

وفي الحي القديم في الخرطوم، اعتاد 
محمد أحمد بــــدوي وأصدقــــاؤه التجمع 
والتدخين في طابق علويّ في مقهى سريّ 

للأرجيلة.
”كان  الثلاثينــــي  المهنــــدس  وقــــال 
علينا إخبار مالــــك المقهى قبل حضورنا. 
كنــــا ندخل بحــــرص ونغلق البــــاب خلفنا 
بالقفل“. وفــــي هذا المقهــــى ذي الإضاءة 
الخافتة، بات بوســــع الزبائن، وهم خليط 
مــــن الفنانيــــن والمهندســــين والموظفين 
الحكوميين، تدخيــــن الأرجيلة دون خوف 

من الاعتقال.
وعلى ضفة النيل، تعد مسائل الأزياء 
والترفيه بل حتى حرية التعبير اعتبارات 
بعيدة عن تفكير سامية صديق، التي تربي 

ثلاثة أطفال بمفردها.
ويعد التغيير الملموس الوحيد الذي 
كســــبته من الاحتجاجات ضد البشير هو 
حقها في كسب قوت يومها عن طريق بيع 

الشاي في الشارع.
وقالــــت صديــــق وهــــي تغلــــي المــــاء 
اســــتعدادا لإعــــداد أكــــواب الشــــاي فــــي 
فرشــــتها الصغيــــرة ”لقــــد مــــات زوجــــي 
ونصبــــت  لإطعامهــــم“.  أطفــــال  ولــــدي 
ســــيدات أخريات فرشــــات مماثلة في هذه 
المســــاحة الكبيرة المفتوحة، حيث يأتي 

عدد من الشــــبان للترويح عن أنفسهم ليلا 
ويحتســــون الشــــاي في مجموعــــات على 

كراس بلاستيكية زاهية الألوان.
وقالت صديــــق ”منعت الشــــرطة هذا 
النــــوع من الأنشــــطة في العــــام الماضي. 
قالــــوا إن الأمــــر مخالــــف للنظــــام العام. 

داهمونا وصادروا جميع معداتنا“.
وطلبت الســــلطات من بائعات الشاي 
الحصــــول علــــى تراخيص لــــم يتمكنَّ من 
تحمل كلفتها، بالإضافة إلى تحاليل طبية 
باهظة الثمن تثبــــت خلوهن من الأمراض 

المعدية.
والسبب المحتمل للقمع الذي تم على 
بائعات الشاي، اللاتي نزحت الكثير منهن 
من مناطق مزقتها النزاعات في البلاد، هو 

افتراض تورطهن في الدعارة.
وقالت ســــامية صديــــق ”حياتي كلها 
تعتمد علــــى هذا العمل، عليّ أن أدفع ثمن 
الإيجار والطعام“. وتابعت ”حين لا أعمل، 

يخرج أطفالي من المدرسة“.
ولم تشارك المرأة البالغة 37 عاما في 
الاحتجاجات التي أســــقطت البشير وهي 
تعترف بعدم متابعة التطورات السياسية 

في بلادها عن كثب.
وقالت ضاحكــــة ”لقد بدأت العمل مرة 

أخرى، وهذا هو التغيير الذي أعرفه“.

واشنطن تقترب من إبرام 
اتفاق سلام مع طالبان

قصات الشعر والتدخين وبيع الشاي أوجه تغيير آخرى في السودان

البريطاني  ــــــوزراء  ال رئيس  يواصل 
بوريس جونســــــون ممارسة أقصى 
الضغــــــوط فــــــي الداخــــــل والخارج 
للإيفاء بتعهده إتمام انفصال البلاد 
عن أوروبا بحلول 31 أكتوبر القادم 
ــــــا كان الثمن، باتفــــــاق أو بدونه.  أيّ
ــــــون مــــــن التداعيات  ويحــــــذر مراقب
الســــــلبية للانفصال دون اتفاق على 
بروكسل، فيما يرى اقتصاديون أن 
ــــــا ذاهبة إلى الأســــــوأ مهما  بريطاني

كان السيناريو.

معركة كسر عظام 

بروكسل غير متفائلة بتجنب بريطانيا 
لبريكست دون اتفاق

لندن متمسكة بإتمام بريكست بحلول 31 أكتوبر أيا كان الثمن

نحن على وشك إبرام 
اتفاق مع طالبان يفتح 

باب السلام للأفغان

زلماي خليل زاد

المحظور بات مباحا


